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.( ِلنَّبا لهنَفْس تبهن ونَةً اموةً مارامو ) :فر حول قوله تعال391162 ‐ شبهة يثيرها أهل ال

السؤال

هذه شبهة أتمن الرد عليها من أحد النصارى المشهورين، ويرم شبهاته عل الإسلام، ف الآية الريمة: (وامراةً مومنَةً ان

وهبت نَفْسها للنَّبِ انْ اراد النَّبِ ان يستَنحها خَالصةً لَّكَ من دونِ الْمومنين )، هذه الآية تقول: إنه إذا أرادت امرأة أن تهب

نفسها للرسول، ويزن بها بدون عقد زواج، ـ وحاشا رسولنا ـ؛ لأن الإستناح قد لا يعن الزواج، وإنما تعن الزنا حسب بعض

المفسرين ف هذه الآية(الزان  ينْح ا زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ  ينْحها ا زَانٍ او مشْرِكٌ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين)، وأن

هنا الناح بمعن البغاء، فما الذي يمنع أن تون ف آية الواهبه نفسها للرسول بمعن البغاء. فما الرد عل هذه الشبهة؟ وما

نصيحتم لأن نتجنب الشبهات؟

ملخص الإجابة

كلمة "الناح" ف نصوص الوح لا تاد تطلق إلا عل معن الزواج وعقده وتوابعه، ولفظ (يستَنْحها) ف سورة الأحزاب لا

يمن أن تحمل عل غير الزواج؛ لأن هذا هو الموافق للسياق والقرائن، ولعادة الشرع وعرفه ف إطلاق هذا اللفظ.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لفظ "الناح" يطلق ويراد به الزواج وعقده، وربما قصد به الجماع وحده.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" قال المفضل: أصل النّاح: الجماع، ثم كثر ذلك حتّ قيل للعقد: النّاح.

وقال أبو عمر غلام ثعلب: الّذي حصلناه عن ثعلب عن الوفيين، والمبرد عن البصريين: أن النّاح ف أصل اللّغة اسم للجمع

بين الشّيئين، وقد سموا الوطء نفسه ناحا من غير عقد...

وقال القاض أبو يعل: وقد يطلق اسم النّاح عل العقد، قال اله تعال: ( اذَا نَحتُم الْمومنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ

تَمسوهن )، والمراد به العقد دون الوطء؛ إ أنه حقيقة ف الْوطْء، مجاز ف العقد.

https://islamqa.info/ar/answers/391162/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
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وإنّما سم العقد ناحا؛ لأنّه سبب يتوصل به إل الوطء. وقد يسم الشّء باسم غيره اذا كان مجاورا له أو بينهما سبب… "

انته من "نزهة الأعين النواظر" (ص 591-590).

واللفظ إذا احتمل معان عدّة؛ فإنه ف كل جملة يفسر بالمعن الذي يقتضيه السياق والقرائن المحيطة به، وليس بحسب

التشه، كما هو معلوم.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

"السياق يرشدُ إل تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع

:قوله تعال مناظرته. فانظر إل نظره، وغالط ف لم، فمن أهمله غلط فمراد المت الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالَّة عل

(ذُق انَّكَ انْت الْعزِيز الْرِيم)، كيف تجدُ سياقَه يدُل عل أنه الذليل الحقير " انته من "بدائع الفوائد" (4/1315).

وبناء عل هذا؛ فف آية النور:

(الزان  ينْح ا زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ  ينْحها ا زَانٍ او مشْرِكٌ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين) النور/3.

حمل جمع من أهل العلم لفظ (ينْح) هنا عل: الجماع وحده دون زواج.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذا خبر من اله تعال بأن الزان لا يطأ إلا زانية أو مشركة. أي: لا يطاوعه عل مراده من الزن إلا زانية، عاصية، أو مشركة

لا ترى حرمة ذلك، وكذلك: (والزانيةُ  ينْحها ا زَانٍ) أي: عاص بزناه، ( او مشْرِكٌ ) لا يعتقد تحريمه.

وةً ايزَان ا حْني  انه عنهما: (الزال عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رض قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أب

مشْرِكةً) قال: ليس هذا بالناح، إنما هو الجماع، لا يزن بها إلا زان أو مشرك.

وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا. وقد روي عن مجاهد، وعرمة، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير،

والضحاك، ومحول، ومقاتل بن حيان، وغير واحد، نحو ذلك " انته. "تفسير ابن كثير" (6/9).

وهذا القول يتأيد بسياق الآية، حيث ورد فيها ما يقوي هذا التفسير، فه وردت ف سياق فاحشة الزنا لا الزواج، كما احتوى

سياقها عل قرينة تشير إل أن المراد بالناح هنا هو الجماع.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" العلماء اختلفوا ف المراد بالناح ف هذه الآية، فقال جماعة: المراد بالناح ف هذه الآية: الوطء الذي هو نفس الزن، وقالت
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جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد بالناح ف هذه الآية هو عقد الناح، قالوا: فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعسه.

عدم صحته، وتلك القرينة ه نفس الآية قرينة تدل عل الآية التزويج لا الوطء، ف اح فوهذا القول الذي هو أن المراد بالن

،(نموي َّتاتِ حشْرِكوا الْمحْتَن و) :اح مشركة، لقوله تعالالمسلم لا يحل له ن الآية؛ لأن الزان ذكر المشرك والمشركة ف

وقوله تعال: ( هن حل لَهم و هم يحلُّونَ لَهن)، وقوله تعال: (و تُمسوا بِعصم الْوافرِ)، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها

ناح المشرك؛ لقوله تعال: (و تُنْحوا الْمشْرِكين حتَّ يومنُوا)، فناح المشركة والمشرك لا يحل بحال.

وذلك قرينة عل أن المراد بالناح ف الآية الت نحن بصددها الوطء الذي هو الزن، لا عقد الناح ; لعدم ملاءمة عقد الناح

لذكر المشرك والمشركة.

والقول بأن ناح الزان للمشركة، والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط؛ لأن سورة "النور" مدنية، ولا دليل عل أن ذلك أحل

بالمدينة ثم نسخ، والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه " انته من"أضواء البيان" (6 /81-80).

وأما آية سورة الأحزاب:

(وامراةً مومنَةً انْ وهبت نَفْسها للنَّبِ انْ اراد النَّبِ انْ يستَنْحها خَالصةً لَكَ من دونِ الْمومنين) الأحزاب/50.

فه عن عقد الزواج قطعا؛ لأن سياق اللام حوله، وليس حول الجماع، فان مستهل الآية:

(ياايها النَّبِ انَّا احلَلْنَا لَكَ ازْواجكَ...) الأحزاب/50.

ثم وردت عبارة (وهبت) والهبة: تمليك كما هو معلوم من كلام العرب، وهو: " أن تجعل ملك لغيرك بغير عوض " انته. من

"المفردات" (ص 884).

والتمليك لا يتوافق إلا مع الزواج الدائم المستمر.

كما أن هذا هو الموافق للعرف الغالب ف استعمال الوح للفظ "الناح"؛ فلا ياد يطلقه عل غير الزواج، وما يتعلق به.

:قوله تعال تسبق آية الأحزاب هذه، وه الآية الت ومن ذلك ما ورد ف

نوهعّتا فَمتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَا لفَم نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيااي)

وسرِحوهن سراحا جميً) الأحزاب/49.

فلفظ: (نَحتُم) يراد به ف هذه الآية: عقد الزواج، قطعا؛ لأنه لا يتصور ناح ثم طلاق بعده من غير جماع، إلا بوجود عقد زواج.
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:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذه الآية الريمة فيها أحام كثيرة. منها:

إطلاق الناح عل العقد وحده، وليس ف القرآن آية أصرح ف ذلك منها.

ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو ف الوطء، أو فيهما؟ عل العقد وحده، أو ف اح: هل هو حقيقة فالن وقد اختلفوا ف

العقد والوطء بعده، إلا ف هذه الآية، فإنه استعمل ف العقد وحده؛ لقوله: ( اذَا نَحتُم الْمومنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ

تَمسوهن ) " انته من "تفسير ابن كثير" (6/439).

وكما ف قوله تعال، عن قصة موس عليه السلام مع صاحب مدين:

(قَال انّ ارِيدُ انْ انْحكَ احدَى ابنَتَ هاتَين علَ انْ تَاجرن ثَمان حجج فَانْ اتْممت عشْرا فَمن عنْدِكَ وما ارِيدُ انْ اشُق علَيكَ

ستَجِدُن انْ شَاء اله من الصالحين) القصص/27.

فلفظ: ( انْحكَ ) يراد به هنا الزواج قطعا؛ لما هو معلوم من زواج موس عليه السلام بهذه البنت.

:ه تعالهذا الآية اللاحقة، حيث قال ال ويدل عل

(فَلَما قَض موس اجل وسار بِاهله) القصص/29.

:قوله تعال وكما ف

تُمملنْ عا موهباتَف مُانميا تَلا ممم تَابْتَغُونَ البي الَّذِينو هلفَض نم هال مهيغْني َّتا حاحجِدُونَ ني  فِ الَّذِينفتَعسلْيو)

نما والدُّنْي اةيالْح ضرتَغُوا عتَبنًا لصنَ تَحدرنْ اا الْبِغَاء َلع ماتوا فَتَيرِهُت و مالَّذِي آتَاك هالِ الم نم مآتُوها ورخَي يهِمف

يرِههن فَانَّ اله من بعدِ اكراههِن غَفُور رحيم) النور /33.

فلفظ: (ناحا) يراد به قطعا الزواج. بقرينة الأمر بالاستعفاف أي الابتعاد عن الفاحشة لمن لم يجد سبيلا إل الناح.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصبا نوا مغُضي يننمولْمل قوله: (قُل ريمة، هو المذكور فهذه الآية ال هذا الاستعفاف المأمور به ف"

ذَلكَ ازْك لَهم انَّ اله خَبِير بِما يصنَعونَ)، وقوله تعال: ( و تَقْربوا الزِنَا انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيً )، ونحو ذلك من الآيات "

انته من "أضواء البيان" (6/244).
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 نَلو نونَهرتَذْكس مَّنا هال ملع منْفُسا ف نَنْتُمكا وا اءسّالن ةطْبخ نم بِه تُمضرا عيمف ملَيع نَاحج و) :وكقوله تعال

منْفُسا ا فم لَمعي هنَّ الوا الَماعو لَهجا تَابْلُغَ البي َّتح احّقْدَةَ النوا عزِمتَع وفًا ورعم نْ تَقُولُوا قَوا ا ارس ندُوهاعتُو

فَاحذَروه واعلَموا انَّ اله غَفُور حليم) البقرة /235.

فلفظ: (النّاح) يراد به قطعا: الزواج. بقرينة ذكر خطبته وعقدته، وهما كما هو معلوم مختصان بالزواج.

فالحاصل؛ أن لفظ "الناح" ف نصوص الوح لا ياد يطلق إلا عل معن الزواج وعقده وتوابعه.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" وذكر بعض المفسرين أن النّاح ف القرآن عل خمسة أوجه:

احدها: العقد. ومنه قوله تعال ف "البقرة": ( و تنْحوا المشركات حتَّ يؤمن )، وف سورة النّساء: ( فانحوا ما طَاب لم

.( نوهسن تمطلقتموهن من قبل ا نَات ثمموحتم الْمذا نا ) :ابزحا فو ،( ذن أهلهنحوهن بِافان ) :ااء )، وفيهسّمن الن

والثَّان: الْوطْء. ومنه قوله تعال ف الْبقَرة: ( حتَّ تنْح زوجا غَيره ).

والثّالث: العقد والوطء. ومنه قوله تعال ف النّساء: ( و تنْحوا ما نح آباؤكم من النّساء ا ما قد سلف ).

والرابع: الحلم. ومنه قوله تعال ف النّساء: ( وابتلوا الينام حتَّ اذا بلغُوا النّاح ).

والخامس: المهر. ومنه قوله تعال ف النّور: ( وليستعفف الَّذين  يجدونَ ناحا ).

ِالنَّب ادرن اا ِا للنَّبن وهبت نَفسهؤمنَة اة مارامو ) :ول. ومنه قوله تعالاح: القبّوقد ألحق بعضهم وجها سادسا. فقال: والن

ان يستنحها )" انته من "نزهة الأعين النواظر" (ص591- 592).

فالحاصل؛ أن لفظ (يستَنْحها) ف سورة الأحزاب لا يمن أن تحمل عل غير الزواج؛ لأن هذا هو الموافق للسياق والقرائن،

ولعادة الشرع وعرفه ف إطلاق هذا اللفظ.

ثم لم يرد قط أن النب صل اله عليه وسلم نح امرأة وهبت نفسها له، وللأهمية تحسن مطالعة جواب السؤال رقم:

.(254065)

ثانيا:

عل المسلم أن يهجر ناشري الشبهات ولا يهتم بها، ويعرض عنها.

https://islamqa.info/ar/answers/254065
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:ه تعالقال ال

ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وه)

منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو

الْبابِ) آل عمران/7.

اتآي نْهم ،تَابكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: (هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا" :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نفع

... (اتتَشَابِهم خَراتَابِ، وال ما نه اتمحم

قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم) رواه

البخاري (4547).

فعليه أن يهجر أصحاب هذه الشبهات، ومواقعهم، وكتاباتهم، ومحاضراتهم؛ لأن القلوب ضعيفة قد تفتن.

:ه تعالقال ابن مفلح رحمه ال

"وذكر الشيخ موفق الدين رحمه اله ف المنع من النظر ف كتب المبتدعة، قال: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع

والنظر ف كتبهم والاستماع للامهم" انته من "الآداب الشرعية" (1/251).

وعل المسلم أن يحرص عل طلب العلم والتفقه، حت يون عل بينة من أمر دينه، وأن يلتزم بحلقات ودروس أهل العلم.

ومن أوكد أسباب النجاة، أن يعظم الافتقار إل اله  ف صلاحه، ويثر من الدعاء بالهداية.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

و هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي هِملَيع تمنْعا اطَ الَّذِينرص * يمتَقساطَ الْمردِنَا الصصلاتنا: (اه أن نقول ف ه تعالقد أمرنا ال "

الضالّين) وهذا أفضل الأدعية وأوجبها عل العباد.

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله اله من أهل الهدى والرشاد؛ فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد " انته من "مجموع الفتاوى"

.(8/515)

افْتَتَح لاللَّي نم ذَا قَاما لَّمسو هلَيع هال َّلانَ صك :قَالَت ،يننموالْم مشَةُ اائهذا الشأن الدعاء الذي روته ع ومن الأدعية ف

صَتَه: (اللهم! رب جبرائيل، وميائيل، واسرافيل، فَاطر السماواتِ وارضِ، عالم الْغَيبِ والشَّهادة، انْت تَحم بين عبادِكَ

فيما كانُوا فيه يخْتَلفُونَ، اهدِن لما اخْتُلف فيه من الْحق بِاذْنكَ، انَّكَ تَهدِي من تَشَاء الَ صراط مستَقيم) رواه مسلم (770).



7 / 7

وينبغ أن تون هذه الأدعية بحضور قلب.

عن عل، قَال: قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (قُل: اللهم! اهدِن وسدِّدن، واذْكر بِالْهدَى هدَايتَكَ الطَّرِيق، والسدَادِ

سدَاد السهم) رواه مسلم (2725).

واله أعلم.


